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في أربعینات القرن الفائت سكن عمر الأنسي في بلدة میروبا اللبنانیة (اقلیم كسروان). فنّان مرھف شكّلت مائیاتھ نبرة
المرحلة تلك  في  والأنھار  الینابیع  من  والمتشبعة  بالصنوبر  المسیجة  الخاشعة  البلدة  تلك  إختار  محیطھ.  في  رائدة 
النابضة بالفنون التشكیلیة على مداراتھا. قصد الفنان البیروتي عمر الأنسي ذلك المكان بغیة نھل ثقافة اللون من تراب
یترك لم  الشجر.  ولفیف  الصخور  بین  الجاذب  المشھد  خصوصیة  أعماق  حتى  المنساب  نھرھا  شفافیة  ومن  میروبا 
لریشتھ فسحة استراحة. حمل حقیبة الرسم والأدوات لیطبع ذاكرتنا بالسمفونیات المائیة. كانت صخور الجوار والوادي
ووجوه الفلاحین الغادین الى أعمالھم والنساء رافدات النبع مادة دسمة رسخت تجربتھ اللبنانیة في ذاكرة العالم العربي

والغربي على حد سواء.

عمر الأنسي شاعر اللون: مائیات الرائد المرھف یلفحھا ھواء الریف
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ماذا اعطت الطبیعة عمر الأنسي لیرصف في الحركة التشكیلیة اللبنانیة معجم المفردات المائیة؟

بینھ والطبیعة حكایة عشق تذكّرنا بعلاقة الانطباعیین بمحیطھم (مانیھ، مونیھ، بیسارو، سیزان، سیزلي وسواھم...).
تأثیراتھ رفدت من منھل الانطباعیة العالمیة غیر أنھا ترسخت بأصولھا الشرقیة من خلال المشھد الواقعي وتقنیة لعلّ 
الضربة المائیة المفعمة بالوجدان الشرقي وسحر الألوان وصفائھا، أو من النبرة التي تركت في لوحتھ ما یشبھ النوافذ
السائد الاجتماعي  مناخنا  لأن  ربما  الحقبة،  تلك  في  رومانسیة  ثمة  بمھارة.  المشغول  العمل  الى  مرتاحاً  الضوء  لیدخل 
فولكلوریاً اطاراً  حد  أبعد  على  أو  للمشھد  فتكملة  الإنسان  أما  أساسیاً،  بعداً  الطبیعة  كانت  إذ  الفنان،  أحلام  طبع  آنذاك 
أمثال معاصروه  فعل  مثلما  والقرویات  الفلاحین  وجوه  رسم  ھنا  ورموز.  بایحاءات  الطبیعي  المشھد  لاشباع  تراثیاً 

مصطفى فروّخ وآخرین.

ھذا الحالة، في الأربعینات، جعلت منھ رائد الفن المائي اللبناني بامتیاز. ألوانھ نابضة بالأخضر والأصفر واللیموني. أما
وشاربي المفتولة  والزنود  القرویات  ومنادیل  التفاح  جنائن  من  وتفردھا.  الصامت  بحزنھا  الطبیعة  تلك  فمن  التدرجات 

فلاح عتیق كجذع شجرة توت.

ربما تقصد من عزلتھ (خلال الصیف) مساحة مضیئة وجدیدة بعیداً عن بیروت العاصمة بحثاً عن ألوان یستخلصھا من
عربون بمثابة  اللوحات  عشرات  ناثراً  الذھبیة  مرحلتھ  آنذاك  الھادئة  البلدة  في  أمضى  والماء.  والحجر  الانسان  داخل 

شكر وامتنان لمن فتحوا لھ قلوبھم.

ألوانھ. لفرح  امتداد  كأنھا  ثغره  تفارق  لا  ابتسامة  مع  صنوبرة،  ظل  تحت  محدثاً،  أحدھم  استوقف  ھنا  حكایاتھ.  كثیرة 
المشھد تأطیر  الى  والشغف،  الفرح  بثقافة  مدبجة  ألواناً  الورقة  على  ناقلاً  الغروب  أو  الشروق  أویقات  اقتنص  ھناك 

بحسب انطباعیتھ، معتمداً السماء الزرقاء أو البنفسجیة الفاھیة مفاتیح للدخول الى جنائنھ التشكیلیة.

الانطباعیة متوافقة والطبیعة اللبنانیة لیصبح المشھد ذات الفنان والعكس صحیح أیضاً. تلك الرومنطیقیة المتناغمة مع
إبداعات شعریة كأنھا یومذاك امتداد لقصائد أبي شبكة وشعراء المھجر قبلھ. حلم الأنسي رصد حجر بناء عمارة شرقیة
بتلاوینھا الداخلیة الملیئة بالحب والخوف في آن. أنھ حب الأرض والانسان ورفض للآلة وللعمران الحدیث: «قلت لھم
لیصبوا النضرة  الأشجار  یقتلعون  یسمعوا.  لم  لكنھم  مالاً.  ولا  تعویضاً  منكم  أرید  لا  الأرض.  أھبكم  الأشجار.  أتركوا 

مكانھا الأسفلت».

المناطق من  كسواھا  حراجل...)  فاریّأ،  بقعاتا،  رعشین،  (فیطرون،  والجوار  میروبا  كانت  الخمسینات  منتصف  في 
أو بالقرمید  المتوجة  القدیمة  بعماراتھا  تراثیة  بحلة  ترفل  القمر...)  دیر  عالیھ،  صوفر،  (بحمدون،  اللبنانیة  الجبلیة 
بالسقوف التراب. كان الصنوبر مراوح جبالنا المتغاویة. مرحلة ذھبیة لفنانینا، لأدبائنا، لشعرائنا وللموسیقیین. استفاد
الأنسي من مناخات المرحلة لیزید من انتاجھ الفني السابق (سافر الى الأردن عام 1922 ورسم في صحرائھا الغزلان
ترسیخ في  وساھمت  حلمھ  أشبعت  الجافة  الصخریة  كسروان  طبیعة  أن  غیر  متواصلة).  سنوات  لخمس  والبدویات 

تجاربھ وأبحاثھ في تكریس الفن المائي اللبناني.

حدیقة الغزلان

ذاتھا. في  فلوحة  والعافیة  التفاح  بلدة  في  منزلھ  أما  البكر.  الجمال  ومحاكاة  والعزلة  التوحد  بغیة  الریف  الأنسي  اختار 
كان كیف  یروون  كثر  یني  لا  الفنیة.  رحلاتھ  في  یومیة  انطلاق  ونقطة  الریفي  المحیط  مع  تواصل  جسر  أیضاً  منزلھ 
ونساء رجالاً  البلدة،  أبناء  وجوه  راسماً  العذبة  وابتسامتھ  الخاشع  بظلھ  الكروم  بین  طریقھ  شاقاً  باكراً  ینھض  الأنسي 
العادات القرویة. منزلھ الصغیر الخاشع بین الصنوبر كأنھ امتداد وأطفالاً، لا سیما المعمرین بلبساھم التراثي مستلھماً 
لتلك التجربة. من شرفتھ یطل على حلم القریة ویومیاتھا بعیداً من ضوضاء المدینة بیروت التي یعود الیھا شتاءً. اختار
ذات واحدة  طبقة  سنوات  قبل  زرتھ  الذي  منزلھ  آن.  في  العشق  جانب  الرسم  وأدوات  قلبھ  في  فلھ  الریف  أما  البعدین، 
مدخل نحت على جانبیھ افریز من حجر. ثمة بوابة خشبیة خضراء مرتفعة. فوقھا كوة من زجاج ومربعات من حدید
وثلاث غرف بمساحة نحو 5X5 أمتار للغرفة الواحدة وارتفاع نحو أربعة أمتار. ثم مطبخ قدیم ورواق في آخره خزانة
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خشبیة خضراء.

والصفصاف الدلب  أوراق  وحفیف  المیاه  وسقسقة  الطیور  أجنحة  وتصفیق  الصنوبر  برائحة  العابق  الفردوس  ھذا  في 
عرفت سر عزلة الفنان. المنزل الذي اشتراه الأنسي، بحسب أحد أبناء البلدة، عائد الى ملكیة خاصة. بعد وفاة الأنسي
وسلم الخلفیة  الجھة  من  حمراء  تربة  ثمة  والسطح.  النافذة  بین  أفیاؤھا  تتراقص  صنوبرات  تظللھ  جدیدة...  مرة  بیع 
خشبي... ھذه الصورة عن المنزل تعكس الى حد بعید حقیقة لوحاتھ. یروي أحدھم: «كان (الأنسي) یعبر الممر یومیاً
بالشورت. في یده حقیبة. وراء أذنھ قلم رصاص». یضیف محدثي: «رسمني الأنسي وأنا أمتطي حماراً. لطالما ردّد:
ضیعان لبنان ما یكون فیھ ناس یظھروا جمالو. لو لبنان في أوروبا كان سیّاح العالم یأتون بالملایین لزیارتھ لما فیھ

من صخور وغابات ولقرب المسافة بین الجبل والساحل».

تذكر سیّدة في جوار منزل الأنسي غزلاناً في حدیقتھ في تلك الفترة. كان جال من قبل في الصحراء بین البدو والغزلان
راسماً بالفحم والأكواریل والباستیل والزیت لوحات وطدت علاقتھ مع الابداع.

یذكر الشاعر الراحل ریاض فاخوري في معرض حدیثھ عن الأنسي في كتابھ «حدیقة ضیوف»: «لعل فترة میروبا ھي
الأغنى، مكنتھ من رسم ھذه القریة وكأنھا قریة أحلامھ. الھواء الناشف الذي لاءم صحتھ المتدھورة جعلھ یعترف الى

زوجتھ الست ماري: أعرف ما الذي سیشفیني یا ماري. انھ ھواء میروبا».

في تلك الفترة حاول الفنان إقناع نفسھ بأنّ ھواء الریف سیشفیھ تماماً، غیر أن زیت سراجھ كان ینبئ بدنو أجلھ. نخر
المفعمة لبنان  طبیعة  حسرتین:  على   ،1969 یونیو  ـ  حزیران   2 صباح  عینیھ  یغمض  أن  قبل  لسنتین  المرض  فیھ 

بالجمال وقلب ماري التي أحبھا وأخلص لھا مثلما فعلت ھي.

مائیة للذكرى

خلال تلك المرحلة الأخیرة من حیاتھ عاده في میروبا د. جوزف الحاج الذي یروي: «عام 1968 زرت عمر الأنسي في
كان عشر.  التاسع  القرن  من  طابع  ذا  جمیلاً  ریفیاً  منزلاً  سكن  حیث  الكسروانیة،  میروبا  بلدة  أعالي  في  الربیع  فصل 
رحمھ الله ھزیل الجسم ضعیف البنیة أصفر اللون. على وجھھ قسمات حادة من الذكاء وفي نظرتھ بریق. كان مصاباً
بضیق حاد في النفس، سببھ نشاف في الرئتین ومظھر سعال متواصل وربو. كلام قلیل ومعان بلیغة. لفتت نظري الیھ
دماثة أخلاقھ وحسن استقبالھ رغم مرضھ الشدید وألمھ. فوجئت بعد أسبوعین بأنھ قصدني الى عیادتي (في عشقوت)
منھ أصبت  ولأنني  قاسیة،  طبیعیة  ظروف  وفي  عیادتي  من  كیلومترات  بعد  على  منزلھ  في  أولاً  زرتھ  لأنني  لیشكرني 
من نشاط. خف ضیق نفسھ بعض الشيء. فوجئت أكثر اذ حمل تحت ابطھ لوحة مائیة في الدواء فاستعاد بعضاً  حسناً 
قدمھا لي ھدیة قائلاً: ھذه عربون محبة، بیني وبینك أیھا الطبیب. ومن دون أي اعتبار لمكافـأة أو شيء آخر نظرت
الفنان حاول  القاسیة.  الفذة  الطبیعة  ھذه  الى  ترمز  الأفق،  بعیدة  كسروان،  كصخور  اللون  رمادیة  ھي  فإذا  اللوحة  الى 
بألوانھ الفاتحة الشفافة أن یضفي علیھا من نعومتھ. أخفیتھا للذكرى لأنني أعلم مسبقاً أن فناناً عظیماً وراء ھذا الإبداع

الفني الجمیل».


